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مجلة جرش للبحوث والدراسات

 المرأة والوطن نموذ ًجا:صورة الطبيعة واإلنسان في شعر إيليا أبو ماضي
** الشوابكة

علي


العايد* ومحمد

مخلد محمد علي
ملخص

 وتسعع،تتناول الدراسة صورة الطبيعة وعالقة اإلنسان بها في ضوء معرفة العالقة باملرأة والوطن
 وقد أبعرتت الدراسعة عبعر. التي جتلت فيها رؤية الشاعر،الدراسة إل حتليل العالقة بني الطبيعة واإلنسان
 وتؤكد الدراسة أهمية الطبيععة فعي.مباحثها املتعلقة باملرأة والوطن عمق الصلة بني الشاعر والطبيعة
 وتبعني. وع ّبرت عنها،شعر أبو ماضي كفكرة تعبر عن األبعاد الفكرية والنفسية التي امتزجت بها أشعاره
.الدراسة احلالية صورة الطبيعة وارتباطها مع اإلنسان في تصوراته وأفكاره
. أبو ماضي. املهجر. الوطن. املرأة. الطبيعة:الكلمات املفتاحية

The Image of Nature and Human in Elia Abu Madi Poetry:
The Woman and Homeland as a Model
Mokhled M. Al-Aied and Mohammad A. Shawabkeh, University of Islamic
Sciences, Department of Arabic Language and Literature: Literature and
Criticism.
Abstract
The study deals with the image of nature and the human relationship with it in light
of the knowledge of the relationship with women and the homeland. The study seeks to
analyze the relationship between nature and man, in which the poet's vision was
manifested. The study highlighted, through its topics related to women and the
homeland, the depth of the connection between the poet and nature. The study confirms
the importance of nature in Abu Madi's poetry as an idea that expresses the intellectual
and psychological dimensions with which his poems were mixed and expressed. The
current study shows the image of nature and its connection with man in his perceptions
and ideas.
Keywords: Nature, Woman, Homeland, Abu Madi.

:املقدمة
يهدف هذا البحث إل دراسة صورة الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي وعالقتها باملرأة
جتريبيا
 فأبو ماضي شاعر مهجري رومانسي يرى الطبيعة عنصرًا.والوطن في شعر إيليا أبو ماضي
ً
.2022  جميع احلقوق محفوظة جلامعة جرش
. أدب ونقد: قسم اللغة العربية،جامعة العلوم اإلسالمية/* طالب دكتوراة
Email: adhroot@yahoo.com
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فكريًا وتصويريًا؛ ألن ّه يحس بالطبيعة كنسق وجودي يبال عن ذاته وأفكاره .ويالحظ الدارس لشعره
ً
شكال واح ًدا يعبر عن الصورة
أ ّن الطبيعة متتات بحضور واسع في مجمل قصائده ،وأنها ال تلزم
اجلمالية بل تدخل في تركيب املوضوعات واألفكار والقضايا التي يعير عنها الشاعر.
ويرى الباحث أ ّن صورة الطبيعة ذات صلة وثيقة باإلنسان ،فيجد فيها مناذج حية تتفاعل في
صورتها وتصويرها كاملرأة والوطن .حيث إ ّن صورة املرأة أقرب إل الطبيعة النموذج في كل
أحوالها ،وهي اجلانب اإلنساني املتجانس مع الطبيعة إما بصورتها املمتزجة بها أو صورة الطبيعة
ذات ال ُبعد اإلنساني عبر أنسنة الطبيعة.
ويبرت الوطن مع صورة الطبيعة للعالقة االعتبارية بني اإلنسان والوطن أو الطبيعة .وقد
اتصلت الطبيعة باملكان/الوطن كمؤثر نفسي وفكري في وصف اهتمام الشاعر بالطبيعة مع
عالقتها باملرأة والوطن .وفي ظل هذه العالقات بني الطبيعة واإلنسان فإ ّن البحث يهدف إل
الكشف عن جتلياتها في النص الشعري عند إيليا أبو ماضي .ولتحقيق هذا الهدف فإ ّن البحث
اتبع املنهج الوصفي التحليلي ووضع خطة تقوم عل مبحثني اثنني درسا الطبيعة واملرأة
والطبيعة والوطن في شعر إيليا أبو ماضي.
وتنبع أهمية البحث من خالل اهتمامه بعنصر الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي ،حيث إ ّن
أيضا عن نظرة الشاعر إل
الطبيعة –كما أشرنا سابقً ا -ذات حضور كثيف في شعره ،وفي تعبر ً
احلياة حيث إ ّن فلسفة احلياة عنده تشير عبر تصوراته املقتبسة من الطبيعة.
ويحاول البحث أن يجيب عن مجموعة من األسئلة ،هي:
-

ما العالقة بني الطبيعة واملرأة في شعر إيليا أبو ماضي؟

-

ما العالقة بني الطبيعة والوطن في شعر إيليا أبو ماضي؟

ويرى الباحث أن موضوع الطبيعة ذا صلة كثيفة الداللة في شعر إيليا أبو ماضي يحتاج إل
عمق في البحث والكشف عن صورها واجتاهاتها في شعره.

متهيد
تتنوع املؤثرات في نفوس األدباء ،فمنهم من يستلهم مادته من التاريخ ،أو يتأثر إبداعه باحلياة
الدينية ،أو احلياة اليومية .وتُعدّ الطبيعة أهم ما يستحضره األديب في نصه؛ ألن ّها قطعة شفافة
في تعبيرها عن الذات ،وتطلق يد اإلبداع للخيال؛ إلقامة الروابط بني الطبيعة واألديب.
وبرتت الطبيعة كموضوع رئيسي في الشعر العربي ،واهتم بها الشعراء فوصفوها وجسدوا
ما يرونه بها .وشعر الطبيعة أقرب إل احملاكاة والتشبيه ،حيث يرى سيد نوفل أ ّن شعر الطبيعة
لم يصدر في بداياته عن املالحظة الذاتية والشعور ،بل صدر عن تقليد وتخيل( )1ثم تطور شعر
الطبيعة؛ ليكون مصدرًا من مصادر الشعر يعبر عن ذات املبدع ومشاعره الذاتية وأحواله
النفسية واالجتماعية.
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وتُعدّ الطبيعة عند شعراء املهجر في العصر احلديث من أبرت ما يلهمهم وميد أشعارهم
بالصور الغنية باخليال وال تخف قدرتهم عل التصوير ونسج اخليال؛ أل ّن هذه الطائفة امتألت
شوقًا وحنينًا ملراتع الصبا قبل الهجرة في طبيعة ريفية أثرت في نفوسهم وفي أشعارهم.
ويرى عيس الناعوري أ ّن "أدباء املهجر جميعهم من أخلص أبناء الطبيعة وعشاقها؛ فهم
عميقو اإلحساس بها ،عميقو احلب لها واالتصال بها ،يرون في كل ما فيها أشياء حية ،حتب
وتكره ،تسعد وتشق  ،تفرح وحتزن ،وترخو وتخيب ،لذلك يناجونها ،ويستلهمونها ،ويتمثلون بها،
ويبثونها آما ل قلوبهم وآالمها ،وأشواق نفوسهم وحيرتها وهي توحي إليهم باحلنني إذ تذكرهم مبا
كانوا يجدونه من جمالها الفتان في ربوع بالدهم ،وتوحي إليهم بالتأمل العميق في أسرارها ،وما
أبدع اهلل فيها من معجزات حتار فيها العقول"(.)2
وإيليا أبو ماضي شاعر مهجري تأثر بالطبيعة حت أنه ميكننا أن نصفه شاعر الطبيعة .إذ
يكثر من استحضارها في أشعاره التي متتات بروحها اإلنسانية وعواطفها الصادقة وحكمتها
نواح :األول  :ناحيته اإلنسانية ،والثانية:
الدقيقة ولعل أبرت ما يحبب شعره إل النفوس "ثالث ٍ
دعوته إل محبة احلياة ،والثالثة :استلهامه الطبيعة في شعره؛ مما يلون شعره بأجمل األلوان
وأصفاها ،ويرسم فيه أبرع الصور وأنقاها"(.)3
ويجد القارئ في شعره اإلنسانية واحلكمة متمثلة في الطبيعة التي قوامها عناصرها احلية
واجلامدة تتسرب إل صوره ومعانيه ،وقد أبدع في تكوين شعر خاص بالطبيعة ينتمي إل الذات
واخليا ل وليس مجرد احملاكاة .ويرى القارئ لشعره ،أن أفكاره وتعليالته متأثرة مبفهومه اخلاص
للطبيعة.
ويدرس هذا البحث صورة الطبيعة واإلنسان عند إيليا أبو ماضي التي تصور عالقات اإلنسان
ضمن محوري املرأة والوطن؛ لتقدمي الدليل عل انتماء الشاعر للطبيعة وإخالصه في
استحضارها ،واستلهامه لعناصرها في جتربته الشعرية في مختلف أشكالها.
املبحث األول :الطبيعة واملرأة في شعر إيليا أبو ماضي
اقترن الشعراء باملرأة ،وكتبوا أشعارهم فيها في موضوعات مختلفة .وقد شكلت املرأة
أدبيا ،وقضية محورية في الشعر العربي .ووصف الشعراء جمال املرأة ،وجعلوه رمزًا من
جوهرًا ً
رموتهم ،وتطرقوا ملكانة املرأة وقيمتها في اجملتمع؛ بوصفها احملور الثاني املكون للحياة .وإننا نرى أن
الكم من األشعار والدراسات حول املوضوع انطالقًا من العصر اجلاهلي إل عصرنا الراهن( )4يؤكد
أهمية مكانة املرأة في الشعر العربي .وصورة املرأة ذات صلة وثيقة بالطبيعة؛ أل ّن العالقة بني
املرأة والطبيعة هي عالقة اخلصب واجلمال والعطاء؛ لذلك قصد الشعراء إل وصف املرأة بأوصاف
مستقاة من الطبيعة؛ فجعلوها آية جلمال الطبيعة ،وصورة لنماذج الكائنات احلية اجلميلة فيها.
وصور الشعراء املرأة بصور تتفاوت من تاوية النظر ،والبعد النفسي ،وطغت صورة املرأة
ّ
اجلميلة وأوصافها عل الشعر العربي في القدمي واحلديث .وأصبح الغزل من أشهر املوضوعات في
الشعر العربي .وشكلت املرأة أهم مقومات موضوع الغزل( )5عند الشعراء العرب ،واتسم الشعر
املهجري بربط املرأة بالطبيعة كنموذج للجمال والعطاء واحلياة .فاخلصب عند املرأة جزء من
خصب الطبيعة ،وجمالها ،ودالالتها عل استمرارية احلياة .وتبدو النزعة الرومانسية في الشعر
العربي املعاصر من أكثر ما أعط الطبيعة مكانة في احلضور الشعري؛ لهروب الرومانسيني نحو
ربطا قويًا بني صورة الطبيعة واملرأة في أشعارهم كما ميثلها شعراء املهجر
الطبيعة؛ ولذلك نرى ً
وإيليا أبو ماضي من أبرت أولئك الشعراء الذين استلهموا صورة الطبيعة في املرأة وصفً ا وتعبيرًا.
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وفي احلقيقة نرى أن موقف الشعراء من املرأة لم يكن موق ًفا واحدًا محددًا يوصف جمالها أو
التغزل بها .فهناك من الشعراء من وصف املرأة كرمز للجمال احلسي أو املعنوي ،وهناك من
يتخذها رمزًا للتعبير عن قضايا عامة فتصويرهم لها يقع حسب اخللفية النفسية واالجتماعية
والفكرية للشاعر .فاملرأة قد تكون غانية مبتذلة أو رمزًا للطهر والعفاف ،أو عدوًا غادرًا ،وهذه
التصورات نتيجة للعالقة التي جتمع الرجل واملرأة وتصورات الرجل عن املرأة التي تتكون مع مراحل
تطور شخصيته.
وحتاكي صورة املرأة الطبيعة في متثلها عند إيليا أبو ماضي ،فهي ليست حالة منفرد وإمنا
يتتوج جمالها بجمال الطبيعة بصورة متبادلة بني املرأة كالنموذج للجمال واخلصب والطبيعة
كنموذج للجمال والعطاء .وقد برتت صورة املرأة املستمدة من الطبيعة عند الشعراء ومثل ذلك
أبو ماضي في جتليات صورتها املستمدة من الطبيعة من جانب والتي تعدها محاكاة لها من
جانب آخر فاملرأة والطبيعة عنوان للجمال.
"واملرأة في اجملتمع تشكل حجر الزاوية فيه ،ومسؤوليتها في بناء اجملتمع وتغييره واالرتقاء به
وتأثيرها في سلوكه وتو ّجهاته مسؤولية جسيمة ،منذ أن يتخلّق وليدها في رحمها إل أن
شب عن الطوق وصار
تضعه ،فتسكب في سمعه هدهدات التربية وأبجديات املعرفة ،حت إذا
ّ
طفال ً شك ّلته بتوجيهاتها وممارساتها السلوكية وقيمها املبدئية"( ،)6فهي كالطبيعة التي
حتتضن اإلنسان وتشكل هويته ،وتكون صورته .فاملرأة تشترك مع الطبيعة في صقل ذوق اإلنسان
ونظرته إل اجلمال.
واملرأة عند إيليا أبو ماضي من املواضيع الكبيرة في شعره ،فاجلانب اإلنساني في شعره عل
صلة وثيقة مبا يتكون منه اجملتمع اإلنساني .وهذا يعني أن املرأة في قصائده ذات حضور واقعي
رمزي يختلط بالطبيعة التي امتدت في شعره ،وتناغمت معها قضايا اإلنسان في مختلف
أوجهها صعودًا وهبوطً ا.
ويتغزل إيليا أبو ماضي مبقلتي امرأة وكأنهما جزء من الطبيعة التي يراها .فالعينان يتدفق
منهما سحر الهوى كتدفق النور من جنمتني .وهذا النور ال ميكن أن يدفعه ،فقوته أضعف من قوة
النور الساطع بني العينني .ويوظف الطبيعة؛ لتدل عل جمال املرأة فيستحضر نور النجوم
الالمعة يواتي به نور العينني في شدة سطوعها ،وجمال النجمتني في سحرهما وحسنهما وإذا
ما يرى الشاعر أن النجمتني مصدران للنور فإنه يرى في عينيها مصدرًا للهوى (:)7
ُمن َدفِقا ً كَالنورِ ِمن َجن َم َتني
الهوى
يك ِ
سحر َ َ
يت في عَ ي َن ِ
رَأ َ ُ
الي َدين
فعهِ
ت ال أَقوى عَ ل َد ِ
ف َِب ُّ
َمن رَد َّ عَ ن ُه عارِضا ً ب ِ َ
لقاك في ُمق َل َتني
ب و َ ُدنيا املُن
ما ِخل ُتني أ َ ِ
يا َجن َّ َة احل ُ ِّ
وتبدو املرأة كقوة خارقة من الطبيعة .ويصف تلك القوة بالسحر والسطوع أي أنها تذهب
باللب والبصر .وتأسر العقل كما تأسر النظر .فالنور يتسلل كنور جنمتني متدفقً ا من عيني املرأة
الساحرة ويستغرب الشاعر من أن يجد بعد هذا النور املتدفق مقلتني ميكنه أن ينظر إليهما،
فتطغ بذلك صورة املرأة عل صورة الطبيعة ،فيعلي من شأن املرأة ويسمو بها كأنها جوهر
الوجود.
والتقت صورة الطبيعة باملرأة ليعبر اللقاء عن كثافة الصورة الطبيعية في شعر إيليا أبو
ماضي .فاجلمال في املرأة قسم من أقسام اجلمال في الطبيعة التي يصور سحرها وانعكاسها في
7099
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ً
مثاال لذلك اجلمال
املرأة وفي عينيها الساطعتني كنور متدفق من جنمتني" ،كانت املرأة وما تالت
املادي والروحي استهوى الشعراء ،فهي النصف اجلمالي الذي يحمل في قلبه رحيق احلياة
وسلسبيل احملبة"(.)8
ويستمد أبو ماضي صورة أخرى من الطبيعة يوضح فيها قوة حضور املرأة ،وجمالها الذي ال
يقاومه املرء .ويترك القارئ أمام صورة حركية تعبر عن ضعف القوة البدنية لإلنسان أمام قوى
أخرى من الطبيعة .فاليدان البشريتان بالرغم من قوتهما ال ميكنهما مواجهة عارض السماء
واملطر باليدين .وهنا إشارة بديعة من الشاعر استخدام فيها اإلقناع العقلي التمثيلي للموقف
والتأثير النفسي الذي يكشف عن ضعف اإلنسان أمام قوى الطبيعة ،وبالتالي فإن الشاعر يريد أن
يعبر عن قوة املرأة بقوة الطبيعة التي ال تسعفه قوته في مواجهتها .فقوة الطبيعة تكثيف يدل
عل قوة املرأة .وتخفي الطبيعة قوتها وتبدو آثارها في املكان واإلنسان ،واملرأة مثلها قد يرى فيها
اإلنسان الضعف إال أنها قادرة عل تدميره فآثارها تظهر في ضعفه في مقاومتها.
ويتصور الشاعر لقاء املرأة وفراقها باقتباسات من صور الطبيعة .فالوصل اجلميل يكون بعد
فراق وابتعاد كجمال طلوع الشمس بعد الظالم .وحب النساء مرض ال شفاء منه إال بلقائهن،
والريح لوال الغرام ملا سكنت وال خفيت .وهذه الصورة املتعددة تكشف عن تعلق الشاعر
بالطبيعة ،وتفكيره العميق بها فالشاعر عاشق للطبيعة كعشقه للمرأة التي يتغن بهواها.
ويعلل حبه للوصل وصبره عل البعد باالشتياق الذي تعلمه من حياته في الطبيعة (:)9
ليح ِة َمملولٌ َجتَنّيها
صبرا ً عَ ل َهج ِرها ِإن كا َن يُرضيها
غَير ُ امل َ َ
َ
َ
َ
أَشه
مس بَع َد الدُج
الش
و
ى
و
ن
د
ع
ب
ن
كا
ما
ه
ل
جم
أ
صلُ
َالو
ُ
َ
َ
َ
َ ُ
ً
َ
َ
ُ
ف َ
لِرائيها
ف فيها
الريح ما َخ ِف َيت
ب ِإ َّن
رام عَ
ظيم ُمخ َت ٍ
َ
َف ِاحذ َر ِم َن احل ُ ِّ
لَوال غَ ٌ
ٌ
ؤمل ُها َطورا ً وَيُشجيها
فس ي ُ ِ
في ال َن ِ
َميضي َ
الصفا ُء وَيَبق بَع َد ُه أَث َر ٌ
َمتَّت فَما شانَها ِإ ّال تَالشيها
جملُها
َيال بِنا ما كا َن أ َ َ
َمرَّت ل ٍ
َ
َ
َ
العنا ِء وَال أخش تَناسيها
لك اللَيالي ال أرجو تَذَكُّرُها
تِ َ
َخوف َ
وينظر الشاعر إل العالقة باملرأة كجزء من العالقة بالطبيعة .فيصبر نفسه عل جتني املرأة
اجل ميلة عليه ،ويصبر عل بعدها وهجرها له ،ويشفع لذاك التجني وهذا الهجر مبا في الطبيعة
من هجر ووصل ،فالشمس تغيب وتشرق ولوال هذه الدورة بني اخلفاء والتجلي ملا بدت الشمس
أجمل ملن يشاهدها ويراها ،إننا نرى احملاكاة الدقيقة لتصوير املرأة في صدها وهجرانها بعناصر
مخصوصة من الطبيعة ،وتشكل العالقة مع املرأة صورة لعالقة اإلنسان بالطبيعة ،حيث إ ّن
اإلطار العام بني املرأة والطبيعة يتحد في نظرة اإلنسان إليهما .فيجد أ ّن التكامل بينهما سببه
ً
متمثال في املرأة ومتجسدًا في الطبيعة كرمز للجمال ومنوذج
العنصر اجلمالي الذي يراه الشاعر
للحياة الذي تنشره املرأة في الطبيعة.
أيضا إل طبيعة األشياء التي ال تدوم كالعالقة الزمنية في الطبيعة التي ال تدوم
كما يشير ً
عل حال من األحوال الثابتة .فالصفاء ميضي كما متضي أيام الربيع والصيف .ومتر الليالي اجلميلة
ويتالش وتبق آثارها في الذاكرة تثير الذكرى ،وتهيج العواطف .وال يخف ما للطبيعة من أثر
في تكوين الرؤية الفنية إليليا أبو ماضي ،وتتجل العالقة بني الطبيعة والزمن حيث يكون الزمن
شاهدًا عل التغيرات التي حتدث في الطبيعة مبرور الليالي التي تتعاقب عل األحداث:
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جملُها
َيال بِنا ما كا َن أ َ َ
َمرَّت ل ٍ
َ
لك اللَيالي ال أرجو تَذَكُّرُها
تِ َ

َمت َّت فَما شانَها ِإ ّال تَالشيها
َخ َ
العنا ِء وَال أَخش تَناسيها
وف َ

وتُعد املرأة محورًا تدور حوله سعادة العاشقني أو شقاوتهم .ويشير أبو ماضي إل أن
السعادة غير دائمة ،فالليالي اجلميلة ترد فيها ليالي الهجر فتتغير امللذات ،وتعود الذاكرة إل
تغير
األيام اجلميلة مبرارة فتصبح الذكرى قطعة من عذاب العاشقني .فاملرأة كالطبيعة في ّ
السرور في وصلها وهجرها ،فكما أ ّن األيام ال يدوم صفاؤها في الطبيعة فإن املرأة كذلك ال يدوم
الهناء معها ،أل ّن اخلوف من فقدان املرأة يسبب األس واحلزن جملرد توقعه.
فاإلحساس باجلمال نوع من أنواع العذاب الذي يتعذب به احملب بغمرة السعادة في عذابه
أحيان ًا ويهوى النسيان أحيان ًا أخرى .ويستذكر الشاعر وق ًتا محددًا في الطبيعة التي تبدو
كمخلص للشاعر يهرب إليه مت ما أحس بالضيق واخلوف .وتتسم الليالي بجمال السهر فيها
عندما يكون اإلنسان قري ًبا ممن يحب .ويصور أبو ماضي هنا شعور اإلنسان باألمان في اقترابه ممن
يحب ،كما أ ّن الليالي تدل عل فصلي الربيع والصيف حيث حب السهر واالستمتاع بالطبيعة
الساحرة ً
ليال فيهما ،وميثل هذا البعد الزماني لليالي الشطر األول من حياة العاشق الذي تدهشه
الدنيا بصحبة من أحبهم .ومتر الليالي في اخلريف والشتاء ببرد قارس يخلد فيه الناس إل النوم
والدفء إال العاشق الذي يسهر في كل وقت وحني؛ لتمثل الطبيعة السرور واحلزن للعاشق في
بُعدها الزمني من جمال الصيف والربيع إل شدتها خري ًفا وشتا ًء.
ويصور إيليا أبو ماضي امرأة جميلة استحوذت عل لبه بحسنها الفتان ،وجمالها الساحر،
ويستلهم ما في الطبيعة من عالمات اجلمال ويوظفها كاش ًفا عن جمال املرأة الذي يشبه جمال
الطبيعة الفاتنة التي يعشقها الشاعر بداللة حضورها الكثيف في شعره صورًا وألفاظً ا ودالالت،
ويجري الشاعر حوارًا دافئًا مع الطبيعة يؤنس احلوار الرتباط املرأة بالطبيعة ارتباطً ا شفيفً ا متتزج
فيه املرأة بصور الطبيعة .وللمرأة صورة غريبة تضيع البصر الذي يرى فيه العاشق املرأة،
فحضورها كجمال الطبيعة اخلالبة يطغ عل كل شيء(:)10
لب ناديها
َح َ
ص ٍر
وَنا ِه ٍد َح َج َبت عَ ن كُلِّ ذي ب َ َ
شاشتي ِخدر ُها وَالقَ ُ
)
11
(
وَفي اجلَآذِرِ ُجز ٌء ِمن َمعانيها
حاس ِنها
وَفي الكَوا ِكبِ ُجز ٌء ِمن َم ِ
َ
َ
ً
السي ِر َشذ َرا كَأن ّي ِمن أعاديها
لح ُظني
فق ت َ َ
في َ
َميَّم ُتها و َ ُجن ُ
وم األ ُ ِ
ُ
َ
َ
كَأن َّ ُه ُمش ِفق ٌ أن ال أالقيها
ضط ِر ٌب
َيل ُم َ
أَسري ِإلَيها و َ ُج ُ
نح الل ِ
الشوقُ يَدف َُعني وَاخل ُ
وَ َ
َهذا ِإلَيها و َ َهذا عَ ن َمغانيها
َوف يَدف َُعني
بح
تَخش اِفتِضاحي وَأَخش
أَطوي الدياجي وَتَطويني عَ ل َجز َ ٍع
الص َ
ُ
يَطويها
قامت تُصافِ ُحني وَال ِر ُ
الوج ُد يَدف َُعها وَالقَ ُّد يَثنيها
دف َمي َن ُعها
َ
وَ َ
َ
َ
َ
اهلل أَنس أَن أ ُ َح ِّييها
ك
و
ها
ر
أ
َم
ل
ّي
ن
أ
ك
ت
ح
شت
َ
ِ
ّ
دت و َ ِ
ُد ِه ُ َ
َ ُ
َ
وتدل صورة املرأة في الطبيعة عل أ ّن الشاعر يتعامل مع منوذج جمالي من مناذج الطبيعة.
فهو يصرّح بالغزل واص ًفا حالة الطبيعة املمتزجة به امتزا ًجا عضويًا ال ينفصل عن رؤيته للمرأة.
والشاعر الرومانسي يدور في أجواء الطبيعة وال يخرج عنها ،فيدير حواره معها دون أن تعلم أنه
يحاورها فقد سرقت لبه كنور مشع يكاد يذهب ببصره ،فمن شدة تعلقه بها وبالطبيعة رآها
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صورة الطبيعة واإلنسان في شعر إيليا أبو ماضي :املرأة والوطن منوذ ًجا

وهي تقوم ملصافحته كشجرة وارفة الظالل تتحرك جذالنة تتهادى أعضائها وأوراقها بجسد
امتزج بالطبيعة وأصبح جز ًءا منه.
إ ّن الطبيعة في لوحة املرأة ما يؤكد عل االلتحام بينها وبني الطبيعة فهي عل عالقة
جزئية في تكوينها من خالل العالقة التبادلية بالصورة املعاكسة املقلوبة التي حتيل جمال
الكواكب من جمال املرأة .فاملرأة والطبيعة شيء واحد ال ينفصل ،فهي جتمع محاسن األنوار
الساطعة في الدج  ،ولها جمال الظباء ،التي تسابق الشعراء في متثيل اجلميالت بعيونهن
مندفعا نحوها،
وجمالهن وخفة حركتهن بصورة الظبية اجلميلة .ويتحرك العاشق إل محبوبته
ً
وخائ ًفا مترق ًبا من الوشاة ،ويرى أن كل شيء يتبعه ويراقبه حت الطبيعة تراقبه بعيون جنومها
في ظلمة الليل ،وقد امتزجت املرأة بالطبيعة وبالشاعر في لوحة يصعب الفصل بني مكوناتها،
فاملرأة صورة للطبيعة والطبيعة انعكاس ملا في املرأة من جمال والشاعر مفتون بهذه الصورة
التي ميتزج فيها احلضور اخلصيب للمرأة بجمال الطبيعة املعطاءة.
السي ِر َشذ َرا ً كَأَن ّي ِمن أَعاديها
لح ُظني
فق ت َ َ
في َ
َميَّم ُتها و َ ُجن ُ
وم األ ُ ِ
فس أَفديها
كا َدت ت َ ّساق َ ُط غَيظا ً ِعن َدما عَ ِل َمت
أَن ّي أَأ ُ ُّم ال َّتي بِال َن ِ
كَأَن َّ ُه ُمش ِفق ٌ أَن ال أُالقيها
ضط ِر ٌب
َيل ُم َ
أَسري ِإلَيها و َ ُج ُ
نح الل ِ
الشوقُ يَدف َُعني وَاخل ُ
وَ َ
َهذا ِإلَيها و َ َهذا عَ ن َمغانيها
َوف يَدف َُعني
بح
اِفتِضاحي وَأَخش
تَخش
أَطوي الدياجي وَتَطويني عَ ل َجز َ ٍع
الص َ
ُ
يَطويها
وانقسمت إل فريقني فريق يتابع سير العاشق إل محبوبته كالوشاة إذ إن جنوم الليل
تلحظه شزرًا كأنه عدو لها ،واشتد غيظها عندما علمت بسيره نحو محبوبته .وفريق آخر يتمثل
في جنح الليل الذي يظلم ليتستر عل سيره ،ويضطرب خوفًا من عدم إمتام اللقاء بينهما ،وإ ّن
اضطراب العاشق في سيره يراه في اضطراب الطبيعة من حوله .فقد استطاع أن ينقل خوفه
وقلقه وترقبه إل عناصر الطبيعة فقسمها إل فريقني فريق يترقب خطواته وآخر يتستر عليها.
وهذا يدل عل تأثره بالطبيعة التي تعكس مشاعره وأحاسيسه واضطرابه النفسي عل
حسيا فيرسمها كأنها لوحة أو متثال
عناصرها ومظاهرها .ويصف أبو ماضي لقاءه معها وص ًفا
ً
نحتته الطبيعة ،وتشمل اللوحة اللون وامللمس واحلركة ،وكل ذلك ميتزج بالذات الشاعرة ،فتصبح
املفردات جز ًءا منه ،وتُلبَّس بسمات اإلنسان بشكل يذكر باالحتاد بني الطبيعة واإلنسان ،احتادّا ال
ميكن فصله؛ مما يدل عل االحتاد في تصوير الشاعر بني الذات والطبيعة(:)12
()13
مي َة احلَسنا َء رائيها
يت ِإل
ُهنا َ
يت رَحلي وَاِن َت َح ُ
ك أَلقَ ُ
خودٍ يَرى ال ُد َ
)
15
(
)
14
(
تُج َحوا ِج ُبها كُحلٌ َمآقيها
بيض تَرائِ ُبها سودٌ ذَوائِ ُبها
ٌ
كَأَنَّها تَش َتكي ِممّا يُواريها
ث
ال
َنايا
ث
ن
م
ها
َوب بارِتَة ٌ
ِ
نُهودُ
ِ
عَ نها فَيا لَي َتني بُردٌ ِألَحميها
َوب قَد ضاقَ عَ ن ِإخفائِها َفنَبا
وَالث ُ
)
16
(
عص تُرَج ِر ُج َح ّت كادَ يُلقيها
ك َخصر ٌ يَس َت ِقلُّ بِهِ
ت ذَل ِ َ
و َ َحت َ
دَ ٌ
قامت تُصافِ ُحني وَال ِر ُ
الوج ُد يَدف َُعها وَالقَ ُّد يَثنيها
دف َمينَ ُعها
َ
وَ َ
َ
َ
َ
اهلل أَنس أَن أ ُ َح ِّيها
ك
و
ها
ر
أ
َم
ل
ّي
ن
أ
ك
ت
ح
شت
ِ
َ
ّ
دت و َ ِ
َ
َ ُ
دُ ِه ُ
َ
يقف القارئ أمام لوحة فنية ملرأة من ربّات اجلمال في الطبيعة .فالوصف يفوق داللة الكلمة
عل اجلمال احلسي املفع م باحلياة؛ ليعبر عن حضور الطبيعة في نشوة احلياة تتداخل فيها ألوان
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الطبيعة ،وأشكالها اجلميلة التي تغطي جسد احلسناء ،ويبني هذا الوصف احلسي الدقيق للقارئ
أ ّن الشاعر قد استحوذ عل تفكيره جمال فتان يسترخص في سبيله اخملاطر التي قد يتعرض
إليها ،وأن احلذر في الوصول إليها ليس مبالغًا فيه ،فجمالها يفوق كل جهد يبذله ،وكل طريق
خطر يسلك من أجل الوصول إل محبوبته التي يذهله جمالها ،وكأنها منحوتة نحتتها
الطبيعة اخلالبة.
ً
إنسانيا من خالل أنسنة أفعال الطبيعة باملرأة التي تعد
شكال
إ ّن املرأة متنح عناصر الطبيعة
ً
مكون ًا من مكوناتها .فالعالقة التبادلية بني املرأة والطبيعة ،وهذه العالقة مصدر أنس للشاعر،
وتدفعه الستحضار الروح اإلنسانية واخلصب واجلمال من اقتران املرأة بالطبيعة .واستمد الشاعر
من عناصر الطبيعة التعبير عن نظرتني األول نظرة الوشاة من خالل النجوم التي تضيء طريقه
متناقض ة مع ظلمة الليل التي تسع إل إخفاء سيره إل محبوبته؛ ليكثف وجود الطبيعة في
الشكل واملضمون ،فاحلياة بذاتها ووجودها بتوافقها وتضادها تشبه الطبيعة عند إيليا أبو ماضي.
إنسانيا مكث ًفا في استحضاره
وتوفر طريقته في االنسجام مع الطبيعة تصورًا فكريًا ،وشعورًا
ً
للنج وم والدج ما يحدث للعاشق من مراقبة ينقسم فيها املراقبون إل فريقني فريق يتستر
عل العاشق مثل الدج وفريق كالنجوم يفضح سيرهم ويراقب خطواتهم .فطبائع البشر متاثل
أنوا َع الطبيعة التي يعرفها أبو ماضي ،ويصورها في شعره.
ويرجع إيليا أبو ماضي إل الطبيعة في تصوير محبوبته التي تعلق بها ،ويوظف عناصر
اجلمال في الطبيعة ليوجد أوجه التشابه بني احملبوبة والطبيعة .فاملرأة اجلميلة هي طبيعة
متحركة في تقدير الشاعر الذي يفكر في الطبيعة كما يفكر في املرأة ذاتها ،إن ّه يرى في املرأة
راق ملشهد من مشاهد الطبيعة اجلميلة ،وبعد أن
صورة للهالل في حاجبيها وجبينها في وصف ٍ
يبدأ بالطبيعة يغامر بالوصف ويبدع في الغزل .واملرأة هنا محفوفة باخملاطر ،فهو كمن يسير أمام
عرين األسد ليحظ مبقابلتها ولقائها ،وبالتالي فإنه يتمثل خوض سبيل املوت للقاء تلك اجلميلة
أرضا جديدة محفوفة باخملاطر ،فيسير بكل ما أوتي من قوة
التي يحبها .فكأنه يريد أن يكتشف ً
للوصول إل مبتغاه .ويستلهم الشاعر صعوبة وصل محبوبته من الطبيعة اخلطرة التي حتيط
باألرض اجلديدة ،حيث عليه أن يتجاوت لقاء أسد في عرينه .فاخلطورة تعني حجم املغامرة الكبيرة
التي يقحم نفسه فيها من أجل تلك احلسناء التي تشبه الطبيعة اجلميلة (:)17
رين
وَ ُ
كَلَفَ ت بِها نَفسي وَدو َن وُصولِها
نون وَث ََّم ل ُ
َيث عَ ِ
صل امل َ ِ
ّ
َاس ِن دوني
سن دونَها
وَلِذا َ
ك عُ شاقُ احمل ِ
َحسنا ُء أَضح كُلُّ ُح ٍ
وتدفعه محاسنها إل اخملاطرة بنفسه من أجل وصالها ،وقد يدفع حياته ثمنًا لذلك .ويرى أن
حسنه ا وجمالها يستحق تلك املغامرة .والعاشق يخش عل محبوبته وهي تخش عل
نفسها من اللقاء .ويسيطر عل املرأة الشعور باخلوف فهي كغزال يخش أقل حركة .إذ تخاف
من لباسها أن يبوح بسرها .وتخش من أنفاسها أو تنهيدة تخرج من صدرها .وخوف احلسناء
املبالغ فيه يدل عل املشقة التي يواجهها العاشق في كل لقاء ،فهو بعد أن غامر بحياته ،وناتل
ً
طويال.
مخاطر الطبيعة فاللقاء بينهما لن يدوم
َ
كنون
قَد رَوِّعَ ت َح ّت َل َتخش بُردَها
ِمن أن ي َ َ
بوح ب ِ ِسرِّها امل َ ِ
َزون
نفاسها وَيُخيفُ ها
وَتُري ُبها أ َ ُ
ِعن َد ال ِلقا ِء تَنَ ُّه ُد احمل ِ
واللقاء الذي يكون عل خوف ووجل ال يسعد به العاشق حيث يغلب عليه الفزع والترقب،
ووجل هذه احملبوبة مدعاة إل أن حترم العاشق من لقائها ،فهي بذلك تكون صورة حتاكي الطبيعة
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في صعوبة الوصول إليها فهي كمن يسكن في عرين األسد حتتاج إل مغامرة محفوفة باملوت،
أيضا موصوفة باجلنب والفزع ،أي أن ّها كظبية تخش أدن حركة من حولها فتهرب وفي كلتا
وهي ً
احلالتني فإن العاشق ال يستطيع أن يحظ مبا يريده من وصل ولقاء.
نني
َه َجرَت َفكُلُّ دَقيقَ ٍة ِمن َهج ِرها
شه ٍر و َ ِ
ِعندي ت ُ َع ُّد بِأ َ ُ
س ِ
َ
َصليني
حدي َحق ِّ فَقَ د
ت قَلبي بالنَوى ف ِ
أصلَي ِ
يا َه ِذ ِه ال َجت َ
ت دَمعا ً كا َن قَبلُ ُمقَ يَّدا ً
جني
و َ َس َجن ِ
أَطلَق ِ
ت قَلبا ً كا َن غَير َ َس ِ
َنون
العام ِري َّ َة
ت لَيل
أَش َبه ِ
ِ
َخ َبر َ ال َّذي قَد صار َ كَاجمل ِ
َف ِاك ُتمي
إنها امرأة تخش ثوبها وأنفاسها ،وهذه صفات محببة للشاعر ،فقد وجد أن النوى والهجر
دائما خوفًا عل نفسها فاتداد تعلقً ا بها ،ويخبرها مبا يقع فيه من أشواق وأحزان
ليس لكرهها له ً
متيما بها
ا
ن
مجنو
وأصبح
لها.
املرتهن
السجني
وقلبه
احلزينة،
بدموعه
ويذكرها
ليبعدها عنه،
ُ
ً
كمجنون ليل العامرية الذي اشتهر بني الناس بحب ليل يحاول أن يخفي جنون العشق عن
الناس ويكشفه حملبوبته.
ولم تغب الطبيعة عن صورة املرأة في شعر إيليا أبو ماضي فالشاعر متيم بالطبيعة كما
هو عاشق للمرأة اجلميلة احلسناء(:)18
ب
ب
قالَت أ َ َجل وَأَي َن ِمنّي الكَوكَ ُ
لت لَها أ َ َهذا كَوكَ ٌ
َسفَ رَت فَقُ ُ
)
19
(
يت رِئما ً ضا ِحكا ً
ب
كن َّ ُه ال َ
عَ ن لُؤل ٍُؤ َل ِ
وَت َ َب َّ
يوه ُ
س َمت فَرَأ َ ُ
)
20
(
صوَّ ُب
ص ِّم ٌم
رت ِ
َالس َ
و َ َمتايَلَت ف َ
هام ت ُ َ
وَرَنَت َفأ َ َ
مه ِر ُّي ُم َ
بص ُ
الس َ
اظها بي ت َ ُ
أَ َ
نش ُب
بت أَحلاظي ب ِ َوردِ ُخدودِها
يت ِحل َ
َملّا رَأ َ ُ
نش ُ
َب
وَالل ُ
قَد كَل ََّمت قَلبي وَلَم تَرفُق بِهِ
َحظ لَو دَر َ ِ
ت امل َ َ
ليح ُة َمخل ُ
يه ُب
ناص َع ٌة كَأ َ َّن َجبينَها
بَيضا ُء ِ
بح و َ ُطرَّتَها عَ لَيهِ غَ َ
ُ
ص ٌ
كس ُب
يا طاملَا اِك َت َس َب احلَرير ُ َمال َح ًة
ِمنها وَي ُ ِ
كس ُب غَيرَها ما ي َ َ
فاملرأة التي أبدت أمامه حسنها أذهلته فلم يستطع أن يحدثها بشيء بسبب جمالها
األخاذ ،ورأى أنها تشبه اجلمال املوجود في الطبيعة ،وهي مكون من مكونات الطبيعة ،فتصبح
مرادفة لإلنسان؛ وهذه تقنية طريفة في األنسنة .وملا رأى وجهها سألها (أهذا كوكب) .وملا
نفيسا ال تصل إليه يد الغواص.
تبسمت رأى فيها صورة غزال ضاحك في غابة مخضرة ورأى لؤلؤًا
َ
رئما وضحكتها سهام تصوب إل القلب وخدودها كالورد واللحظ كمخلب.
وملا متايلت رآها ً
ثم يصورها بجمال الصبح وحالوة الليل ورقة احلرير .و"تغن الشعراء باملرأة فهي اللحن
اجلميل الذي تستهل به القصائد وهي الكلمة السحرية التي تنفتح لها كنوت الشعراء" (،)21
فاألوصاف من الطبيعة التي يأتي بها الشاعر فيعكسها عل تصوراته ونظراته تشكل صورة
املرأة اجلميلة التي يريد .ومما ال شك فيه أن املرأة عند إيليا أبو ماضي شكل من أشكال الطبيعة
التي يتغن بها وبجمالها .واملرأة عنده نعمة في هذا الوجود وجمال كجمال الطبيعة " فهي
للرجل أسم املواطن من نفسه ورأيه ومشورته ،وحلر ّي بالقلم أن يقف دون وصفها خاشعا ً
متواضعا ً"( )22يصفها بأجمل األوصاف وأبدعها ،والطبيعة عند إيليا أبو ماضي هي أسم مناتع
اجلمال.
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وتتميز املرأة عند إيليا أبو ماضي مبوضوعها الواقعي في بعض األحيان ،حيث تنبثق فكرته من
تصوراته ملا يحدث في واقع احلياة .ويذم بعض التصرفات التي تدل عل التكبر والغرور باجلمال
واحلسن مما تنخدع به كثير من النساء ،حيث يرى أن اجلمال واحلسن تهرة سوف تذبل .وهذه الصورة
املستمدة من الطبيعة تعبر عن حكمة الشاعر ،ونظرته الواقعية ملا يدور حوله.
ويصور الشاعر حال املرأة احلسناء املغرورة التي تريد أن تنفرد باحلسن وحدها ،وأن تفوت بالغزل
دائما كلما سمعت عن حسن غيرها حتمل في قلبها الغيرة
واملديح دون غيرها ،فتهرع إل املرآة ً
واحلقد(:)23
لوم وَيَع ِذلُ
قامت لَدى َمرآتِها ت َ َتأ َ َّملُ
أَ َ
عَ ل غَف َل ٍة ِممَّن ي َ ُ
ص ِّور ُ أ َ
الورى و َ ُميَث ِّلُ
وَبَني َ ي َ َديها كُل َّما يَن َبغي ِملَن
َ
يُ َ
شباح َ
رم ُل
بات يَقلي صا ِح َب
ت َمال َح ٍة
ِم َن الغي ِد تَقلي كُلَّ ذا ِ
املنال ُم ِ
كَما َ
ِ
إ ّن داللة الفعل املاضي (أقامت) تدل عل طول املدة التي تقف فيها املرأة عند املرآة .والعنوان
الذي سبق القصيدة (املرأة واملرآة) توافق صوتي ومحاسنة بني اللفظتني ،مما يدل عل التوافق بني
املرأة واملرآة ،واملرآة واالقتراب الدائم بينهما .ويصف الشاعر وقوف املرأة عند املرآة بأنه ال يكون أمام
الناس في العلن ،بل تتخذه مسلك ًا تختفي فيه عن الالئمني والعذ ّال .وتنشأ الغيرة بني النساء
عل احلسن واجلمال وأيًا كان مقدار جمال املرأة فإنها تريد لنفسها أن تكون أجمل من غيرها،
فتغار من كل ذات مالحة ،وحتقد عل كل من ميدح جمال غيرها(:)24
لعاشقني َ ال َتغَ زُّلُ
ليح ٌة
طيب بِها ل ِ ِ
تَغار ُ ِإذا ما قيلَ ت ِ َ
لك َم َ
يَ ُ
كَأ َ َّن بِها ُح ّم َجتي ُء وَتُق ِفلُ
ُم َحت َمر ِّ غَيرَةً
حمر ُّ غَيظا ً ث َّ
َف َت َ
ك املِسكني ُ ما كا َد يَهزُلُ
لم َحدِّ ِث لَو َدرى
ب ِ ِه ذَل ِ َ
وَت ُ ِ
ضمر ُ ِحقدا ً ل ِ ُ
و َ ِحق ُد ال َغواني صارِ ٌم ال يَفلُلُ
عام ٍد
أَثار َ عَ لَي ِه ِحق َدها غَير َ ِ
ك ِمن غَلَوائِ ِه ي َ َت َحوَّلُ
َأل َ َ
َفلَو و َ َج َدت يَوما ً عَ ل ال َده ِر غا َدةً
وش َ
متوهما،
حقيقيا أو
ومتثل الغيرة استجابة طبيعية ملا يهدد بفقدان احملبة سواء كان هذا
ً
ً
وتؤدي إل شعور بالنفور والكراهية نحو األشخاص ،وميتزج الغضب باخلوف في النمط االنفعالي
املعروف بالغيرة ،فاملرأة تخش أن تفقد قيمتها التي تراها في حسنها وجمالها ،ولكن هذه
الصورة يس تحيل أن تبق مستمرة فكل شيء في الطبيعة والبيئة التي حتيط باإلنسان يدل عل
التبدل والتغير.
وتقارن املرأة جمالها بجمال غيرها؛ لذلك فإن كل حديث عن اجلمال يثير املرأة ،مما يشعرها
بالغيرة جتاه كل امرأة توصف باجلمال .ويتعرض املادح إل النفور واحلقد من قبل املرأة .وتظهر
صفات الغيظ عل وجهها .فاحلقد املضمر في قلبها تعلو حمرته عل الوجه.
ويحذر إيليا أبو ماضي من حقد الغواني الصارم كاحلديد القوي ،ويشبه قوة احلقد بالطبيعة
املصنوعة التي يعرف أثرها في احلديد ،كما يصور عجب املرأة بنفسها بالطاووس املعروف بتكبره
وخيالئه املشهور في الطبيعة ،فالطبيعة متتزج بلوحة تشترك فيها املرأة بقوتها التي تقتبسها
من الطبيعة ،فهي في قوتها كالطبيعة املادية املصنوعة من احلديد ،في تكبرها كغرور الطاووس،
فالطبيعة ممتزجة في التعبير عن املرأة عند إيليا أبو ماضي(:)25
و َ ِحق ُد ال َغواني صارِ ٌم ال يَفلُلُ
عام ٍد
أَثار َ عَ لَيهِ ِحق َدها غَير َ ِ
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ك ِمن غَلَوائِهِ ي َ َت َحوَّلُ
َأل َ َ
َفلَو و َ َجدَت يَوما ً عَ ل ال َده ِر غادَةً
وش َ
ك ذَيال ً َشعرُها امل ُ َت َهدِّلُ
ي الطاوُو ُ ُس عُ جبا ً وَذَيلُها
وَلَم ي َ ُ
فَتاةٌ ِه َ
َ
وَكَم حاوَلَت َحسنا ُء ما ال يُؤَ َّملُ
سن فيها بِأس ِر ِه
سن احل ُ ِ
َس َعت ِالِحتِكارِ احل ُ ِ
و َ ِإن ُه َو ِإ ّال تَهرَةٌ َس َ
وف تَذبُلُ
َيس بِدائِ ٍم
و َ َجت َهلُ أَنَّ احلُس َن ل َ
وتظهر الطبيعة في حكمة الشاعر حيث يشير إل أن الغرور باجلمال غير دائم؛ ألنه سرعان
ما يذبل كما هو الزهر في الطبيعة يصل إل أعل درجات اجلمال ثم ما يلبث أن مير الوقت ويذبل.
فاملرأة التي تسع إل احتكار احلسن واحملافظة عل جمالها تسع إل سراب ال يؤمل أن حتفظ
جمالها دون أن يتعرض إل التحول والتبدل.
فاحلكمة تقتضي أن يبصر اإلنسان ما يحدث أمامه ،وأن يأخذ العبرة من التغييرات التي
تصيب ما حوله فالطبيعة انعكاس ملا يحدث مع اإلنسان ،فاإلنسان يغره املنظر اجلميل ،ويبحث
عن جمال األشكال واجلسوم ،ويحذر الشاعر من أن كل تلك اجلماليات سوف يسير عليها الزمن
بأحواله وتغيراته ،فالفت الذي يغتر باجلمال سيفقده مع مرور الوقت .وأما اجلمال الذي يدعي
أسم الفضائل فإنه جمال ا لنفس والروح الذي يبق ويدوم وينمو مع مرور الزمن .ونالحظ هنا
وجود نظرة مثالية ممتزجة بتجربة واقعية .أي ذات مالمح رومانسية مشغولة بالطبيعة ،تهرب
خصوصا امتاتوا
إليها في صورها وأسلوبها في التعبير .وشعراء املهجر عمو ًما وإيليا أبو ماضي
ً
بنظرتهم الرومانسية التي متتزج بالطبيعة.
ولكن بعض النساء يغرهن اجلمال العارض الذي يسع إليه من أجل احلصول عل املديح
واإلطراء ،ويشير الشاعر إل أن اكثر ما يحدث من اهتمام للغواني بجمالهن سببه الغيرة فأسماء
تغار من الغيد اجلميالت ولوال أن الغيرة من النساء والسعي إل مديح العاشقني لترجلت بعض
النساء وملا كان بينهن وبني الرجال من فرق.
ونفهم من وجهة نظر إيليا أبو ماضي أن اجلمال ماثل في اجلوهر ،كجمال الطبيعة الذي
يكون في ذاته؛ ألن اجلمال واحلسن في ظاهرهما عرضة لتغيير والتبدل .فالورد بعد انقضاء الربيع
ً
جميال لن يتغير
ومرور الصيف يذبل ،وحسن األجسام بعد مرور الزمن يتغير .فما كان جوهره
أيضا اخلداع الذي يتغط باجلمال املنمق الزائف عند بعض النساء،
جوهره بتغير الزمن .ويصف ً
فجمالهن مخادع بسبب الغيرة وحب املديح والثناء ،ولوال ذلك لكانت شبيهة بالرجال ،وأما
املنخدعون بها فإنهم ال يرونها إال وهي منمقة بعد أن وقفت أمام مرآتها ترشدها إل تزيني
نفسها ،وال يعرفون شيئًا من حياتها احملجوبة عنهم.
اتصلت املرأة في شعر إيليا أبو ماضي بالطبيعة ،حيث وصف جمالها وحسنها بأوصاف
وصور لقاء العشاق بأجواء من الطبيعة حيث إ ّن عناصرها يشاركهم اللقاء
الطبيعة الفاتنة.
ّ
حس ًدا وسرورًا ،فالطبيعة متثل مختلف األصناف واألجناس .واستلهم الشاعر موضوع غرور
الغواني بجمالهن من الطبيعة النباتية التي يذبل فيها الورد ،ويتغير فيها احلسن بعد مرور الزمن.
فأبو ماضي شاعر الطبيعة بكل ما في الكلمة من معن في فنه ورؤيته.
املبحث الثاني :الطبيعة والوطن في شعر إيليا أبو ماضي
يحتضن الوطن اإلنسان ،ويعيش فيه واقعه ويتطلع إل أحالمه .وقضية الوطن من القضايا
البارتة في الشعر العربي تتميز بحنني الشاعر إل املكان .والطبيعة في الوطن تثير اإلنسان أكثر
من غيرها في أمكنة أخرى .فالنفوس مجبولة عل حب األوطان واألمكنة التي ينتمي إليها
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اإلنسان .وقد ع ّبر العقاد عن قيمة الوطنية التي هي أكبر من كل مفقود وال يساويها كل
موجود(.)26
وحب الوطن قيمة إنسانية عظيمة ،تتجل فيها عاطفة اإلنسان الصادقة ،كما أ ّن الوطن
صورة للطبيعة بكل ما فيه من عناصر مادية ،ومظاهر إنسانية ،ومكونات حية وجامدة .وفد
ظهرت الطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي بصورة تعبر عن جمال الطبيعة في لبنان من جهة ،ومن
جهة أخرى برت استغالل الطبيعة في تصوير الوطن من الناحية السياسية واالجتماعية وموقفه
اإلنساني من قضايا وطنه.
وقد مثلت الطبيعة دورًا في الكشف عن حنني الشاعر إل املكان؛ فالطبيعة أداة واصفة
للعاطفة اإلنسانية املنتمية للمكان .وتنشط العواطف عند اجتماع حب املكان بعالقة روحية.
ً
روحيا؛ لذلك ليس مبستغرب أن
اتصاال
فأبو ماضي حينما يتحدث عن الشام فإنه يتصل باملكان
ً
يتمثل عالقته بأجواء الطبيعة(:)27
ت ناما
َك
النَ َجم
كت
ِمثل َ
فَإِن تَس ُه َسها أَو ِمن َ
تَر َ َ
ُمس َتهاما
لَصارَت كُ ُّل ماطِر َ ٍة َجهاما
ك لَوعَ ٌة لَو في ال َغوادي
فس َ
ب ِ َن ِ
نسجاما
صباب َ ٌة لَو في َجمادٍ
مع َ
وَ َ
َألَش َب َه َد َ
ك اجلاري اِ ِ
فيك َ
هو لَم يَبرَح غُالما
بيب
أَشاب َ َ
َهوى ً ب ِ َ
ك في ِ
الع ِ
ذام لَه َد ٌ
ك وَ َ
وتدل هذه اللوحة الطبيعية املصورة للغرام والعشق الذي برى نفس الشاعر ،عل مكانة
احملبوب ،وقربه املادي واملعنوي من نفس الشاعر التي تعاني فيه من تباريح الغرام .وتبدو الطبيعة
شاهدة عل أحوال الشاعر وعشقه الذي يلقيه عل الطبيعة كمكان بعناصره احلية واجلامدة؛
ليشترك معه في سهره كالنجوم ،وفي دموعه كالسحب واجلمادات ،فيظهر املكان الواسع
املفتوح؛ ليصف أحوال العاشق ،وليعرف سر أحاديثه ،وتبرت هنا أنسنة الطبيعة مرة أخرى لدى
الشاعر؛ فهو يناجيها كأي إنسان ويشبه حبيبته بها ،وهي تقنية لطيفة لدى شعراء املهجر في
تصوير ارتباطهم بالطبيعة.
وبعد أن يقدم أبو ماضي املكان في الطبيعة كفضاء مفتوح يعود إل املكان مرة أخرى ولكنه
يحدده في أرض الشام التي يحبها ويعشقها ،فيصور أ ّن عشقه وتباريح الهوى التي يعانيها
تتضاءل أمام حضور الشام فالعالقة الروحية بينه وبني الشام تصور قمة التدفق الشعوري احملبب
بني اإلنسان واملكان .فالشام وطن كبير ،والوطن "هو البيئة الروحية التي تتجه إليها عواطف
اإلنسان"( .)28فيعلل بذلك سبب انفتاحه عل الطبيعة حيث يبث إليها مشاعره نحو الشام(:)29
َيت وَجدا ً
ك تَذَّكَّر ُ َ
ِإذا ذُ ِكر َ َ
الشآما
وَما تَنفَ ُّ
آم بَك َ
الش ُ
نت َسلَوت َ ُه ِإ ّال قَليال ً
نت َه َجرت َ ُه ِإ ّال ِملاما
وَكُ َ
وَكُ َ
ك أَيُّها الالحي رُوَيدا ً
ك الما
سوا َ
رُوَي َد َ
َيت ِ
ل َ
يالت ل َ
الو ُ
َك َ
ُطوب ت َ ُ
الن قاما
طوف َحولي
أَأَرق ُ ُد وَاخل
وَأ َ ُ
ُ
قع ُد بَع َدما الثَقَ ِ
يظهر احلوار في هذه األبيات بني الالئم والشاعر ،وإ ْن كان احلديث يبدو حديث النفس للنفس
التي تستذكر املكان بطبيعته وجماله ،وترى أ ّن نسيانه ضرب من اجلنون ،ونوع من املستحيل؛ أل ّن
الشام كمكان حقيقي يسكن في نفس الشاعر ،يتحدث عنها وعن هواها أكثر وجدًا وعاطفة من
حديث الشعراء والعشاق عن محبوباتهم؛ ال ّن عاطفة االنتماء للمكان متثل قيمة عظيمة لدى
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اإلن سان؛ فاملكان بالنسبة للشاعر املهجري جزء ال ينفصل عن الطبيعة التي يحبها ويعشقها،
فالعالقة الرومانسية القائمة بني الشاعر واملكان يتوجها حبه لطبيعة املكان بكل أنواعها.
وتنعكس الطبيعة بصفاتها ومكوناتها عل مفهوم الوطن ،فاحلرية املوجودة في تكوين
الطبيعة وما فيه ا من جمال وحياة يختزنه الشاعر بذكره للشام التي تسكن الفؤاد .فالوطن هو
البيئة احلاضنة لإلنسان في وجوده عل أرضه أو في خياله عند اغترابه عنه .ويدل النسيان املؤقت
ً
قليال) عل استحالة وقوع النسيان .فالذاكرة
الذي يشير إليه الشاعر في احلوار (وكنت سلوته إال
مشغولة بالوطن مما يعبر عن التحام الشاعر جسدًا وفكرًا بالوطن.
وتبدو الشام في هذه األبيات في بُعد عاطفي إنساني ،ممزوج بالعالقة السياسية التي تشعل
عاطفة احلب ،لتكون شعا ًعا للدفاع عن أرضها ومواجهة اخلطوب التي تستهدفها .فالعالقة -عند
إيليا أبو ماضي -ليست عالقة عشق مجردة حتب املكان وطبيعته؛ بل إنها عالقة انتماء وارتباط
باألرض ومفرداتها ،فهو يسعد بسعادة وطنه ويشق بشقائه ،وهو كالطبيعة في حبه لوطنه؛ إن
كان الوطن بخير كانت الطبيعة مشرقة وجميلة ،وإن لم يكن كانت كئيبة وقامتة.
ويعبر أبو ماضي بصورة الطبيعة في حالتها املتجردة من احلياة وفي استعادته لذكرياتها
باكيا عل ما يحل بلبنان والشام من خراب في قصيدة يقيمها عل
املاضية اجلميلة في وصفه
ً
سؤال ثائر يستفسر عن املكان وأهله بعنوان (ملن الديار؟)(:)30
الشمأَلُ
نوح فيها َ
مات أَهلوها وَلَم ي َ َتر َ َّحلوا
ِمل َ ِن ال ِديار ُ ت َ ُ
ما َ
َيت ِشعري كُ ِّبلوا أَم ق ُ ِّتلوا
ماذا عَ راها ما َدها ُسك ّانَها
يا ل َ
دِ َمنا ً ل ِ َغي ِر ال ِفك ِر ال ت َ َت َمث َُّل
طري
َمث َّل ُتها َف َت َمثَّلَت في خا ِ
فكأمنا الشاعر يقف أمام رسوم اجلاهليني وأطاللهم ،ولكنه يؤكد أ ّن املكان ليس فارغًا من
أهله الذين لم يرحلوا عنه .فالفراغ في املكان فراغ نفسي يصور حالة االضطراب والفرقة بني
الناس التي جعلت املكان كأنه أرض خاوية عل عروشها ،ويرى أبو ماضي أ ّن صورة األطالل ال ميكن
أن يعرفها اإلنسان املتأمل في املكان ،بصورة مغايرة ملا هو معلوم عن الطلول في الدواوين التي
تكون شاهدة للعيان عل خرابها .فاخلراب في األرض ليس خرابًا ماديًا سببه ارحتال أهله عنه وإمنا
هو خراب في العالقات بني أهل املكان جعلت الشاعر يصورها ويشببها بالرسوم واألطالل التي
خلت من أهلها.
ولقد مثلت صورة األطالل الطبيعة املتجردة من احلياة ،وإن استعادة ذاكرة الشعر القدمي لها
مدلوالت عميقة في وصف طبيعة املكان املعاصر .حيث إ ّن الذاكرة القدمية ملفهوم األطالل تدل
عل اخلراب ،وانتهاء مظاهر احلياة في البيئة املقفرة بعد ارحتال أهلها عنها .وقد عبر أبو ماضي
بذلك عن الطبيعة املقفرة ،مبفارقة غريبة؛ ألن أهلها لم يرحتلوا عنها .وهذا املعن له دالالت
نفسية تعبر عن التغيرات التي أصابت املكان فانعكست عل رؤية الشاعر للطبيعة فجردها من
مظاهر احلياة.
وتنفرد صورة الطبيعة بالوحشة والغربة في مكان كان تعج فيه احلياة بأهله .فالفراغ عندما
يحل باملكان املكتظ املزدحم يكون أقس من الفراغ الذي تسببه عوامل الدهر كاملوت والفناء.
ويصف الشاعر نفسه عند تيارته للمكان فيخيب أمله في حتقيق السعادة في الطبيعة املظلمة
أمامه(:)31
7090

13

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 2, Art. 76

مجلة جرش للبحوث والدراسات

العايد والشوابكة

صت ِإلَيهِ كَأَنَّها ت َ َتأ َ َّملُ
و َ ِإذا تَأ َ َّملَ تائِر ٌ آثارَها
َش َخ َ
بصرتَني أَت َ َغزَّلُ
حت أَن ُد ُب أُس َدها و َ ِظبائَها
وَلَطاملَا أ َ َ
أَص َب ُ
حلم ُم َت َهلِّال ً
وَأَرى ال ِديار َ كَأَنَّها ت َ َت َهل َّلُ
ام أ َ ُ
نظر ُ في ا ِ
يّ َ
روح في ِظلِّ َ
َجذال َن ال أَشكو وَال أَت َ َعل َّلُ
باب وَأَغ َتدي
وَأ َ ُ
الش ِ
ويصور أبو ماضي املكان في تمنني الزمن احلاضر الذي أصبح فيه املكان كأطالل بائدة يبكي
ماضيها ،ويبكي عناصر الطبيعة فيها حيث يؤنسن األسد والظباء والرجال األشداء الذين اتدهر
املكان بهم .والنساء اجلميالت رمز اجلمال واحلياة السعيدة .وبعد أن يبكي حاضره يستحضر الزمن
املاضي الذي كانت فيه الطبيعة جميلة ضاحكة تعج باحلياة ،وتسير بها روح الشباب التي ال
تفكر في مسميات األحداث ،وال تقلق لهموم الدهر.
واسعا
ويضع الطبيعة اجلميلة اخلالبة عنوان ًا لذكريات املاضي التي كان فيها املكان مفتو ًحا
ً
من الناحية النفسية عل عكس ما وجدناه في الزمن احلاضر الذي يضيق به املكان ،وتنحسر فيه
مظاهر الطبيعة وتغدو مجرد ذكرى تثير في النفس البكاء(:)32
صن يان ِ ٌع ُم َت َهدِّلُ
ِإذ كُ ُّل غُ ٍ
ِإذ كُلُّ َطي ٍر صادِ ٌح ُم َتر َ ِّّن ٌ
خضرا ً
خم ُل
ض
ِ
كاس َي ٌة رِدا ًء أ َ َ
وَاألَر ُ
َفكَأَنَّها ديبا َج ٌة أَو َم َ
فالطبيعة التي يستضيء اإلنسان خالل جمالها عل صلة وثيقة بأحوال النفس ،وما يحدث
لها من أحداث وما مير عليها من صراعات .فاجلمال في املكان ينبع من حياة أهله فيه ،ومن
عالقتهم العضوية بالطبيعة ،فالصورة بني الزمنني املاضي واحلاضر سببها تغير أحوال الناس
وليس تغير املكان في بيئته وطبيعته .ويؤكد الشاعر ذلك في حديثه عن استغرابه من حدوث
التغير املفاجئ في املكان(:)33
حس ُب أَنَّها ت َ َت َبذ َّلُ
يف ت َ َبذ َّ َلت آياتُها
هلل كَ َ
ِ َّ ِ
َمن كا َن ي َ َ
لقد وصف الشاعر عالقته باملكان من خالل استعادته لزمن الطبيعة اخلالبة قبل أن يحلّ
اخلراب باملكان فكان شعره صادق العاطفة في اتصاله باملكان الذي يحبه ،وكان يظن أ ّن عوادي
الدهر ال تأتي عليه إال أنها سنة احلياة في التغيير والتبدل .وقد ظهرت الطبيعة حزينة وسعيدة
بحسب مراد الشاعر في وصف املكان والتعبير عن أحواله.
ويصور الشاعر صورة الوطن املتجذرة في فؤاده كغرسة تنمو مع األيام ،ال تقف عنده
وستستمر حت بعد املوت؛ أل ّن الوطن عنده حياة اإلنسان مبا فيه من اتصال روحي مع ذاته.
فالطبيعة بكل ما فيها ،وعناصر اجلمال بكل صورها ومعانيها ال تعادل حب الوطن في النفس(:)34
م ب ِ ِبالدي
َست ُمغرى ً بِشادِ ٍن أَو شادِ
أَنا َ
ل ُ
صب ُم َتيَّ ٌ
ت
ت
ِمن َجماد وَعالَم وَنَبا ِ
كُلُّ َشي ٍء في َه ِذ ِه الكائِنا ِ
ت
ت
لمما ِ
حاضر وَآ ِ
وَقَدمي و َ ِ
وال أ َ ِو ل ِ َ
صائِر ٌ لِلز َ ِ
ت في احلَيا ِة َحياتي
َيك يا سورِيَّه
ت ما دُم ِ
أَن ِ
غَير ُ َشوقي ِإل ِ
تبرت صورة الوطن في نظر اإلنسان العاشق كحالة شعورية متتزج بذاته .فالوطن والشاعر
حالة من االنسجام ال تنفصل مهما تعرضت ملؤثرات الدهر أو عوامل الهدم؛ أل ّن احلب نفحة روحية
أتلية بي نهما كما يعبر عن ذلك .وحب الوطن ال يقارن بغيره من العواطف واملشاعر التي يكنها
اإلنسان ملا حوله من األشياء سواء من الطبيعة ذاتها أو غيرها؛ فالذات تلتقي بكل أشجانها
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وعواطفها عل حب الوطن .وقد وضح الشاعر أن الوطن كمكان أسم من غيره فهو يفصل بني
الوطن مبفهوم االنتماء واألمكنة األخرى بجمالها وروعتها فيتدفق حب الوطن مجارفًا كل
العواطف التي تكنها الذات لغيره من األشياء التي ال تعادل حبها له .فحت الطبيعة بعناصرها
احلية واجلامدة هي دون الوطن كمكان يخصصه الشاعر مبفهوم الهوية واالنتماء.
وتبرت الطبيعة بحضورها النفسي في تأمالت الشاعر في وطنه؛ ألن ّه يعبر عن عاطفة
مكون فني
صادقة تصور النفس في كل حاالتها فر ًحا أو حزن ًا .والطبيعة في شعر إيليا أبو ماضي
ّ
يبني عليه مناذجه الشعرية ،ويحملها طاقة شعرية غنية باملعن والداللة .فهي جميلة املظهر،
تعيش فيها الكائنات حياة رائقة ،يؤنسن مكوناتها ،ويستشعر كل ما فيها من جمال عندما
يرسم صورة الوطن اجلميل ،وتنعكس الصورة السلبية عل الطبيعة عندما يكون الوطن في أتمة
أو تكون نظرة الشاعر سوداوية .وتأتي الطبيعة بصورة مفارقة للجمال الذي تكون عليه عادة من
الشاعر .وهذه السمة في شعر إيليا أبو ماضي سمة نابعة من اجتاه شعراء املهجر نحو الطبيعة
التي تعكس الطبيعة النفسية بأحوالها وتقلباتها.
وميتد حب الوطن عبر تمن الوجود من احلياة إل املمات ،ويستمر عبر حركة الزمن بني املاضي
واحلاضر والقادم؛ ألنه مكان احلياة بالقرب أو البعد ،وقد أشار الشاعر إل عمق العالقة بأن أرجع
حب الوطن ألتمان بعيدة ،وهو بذلك يعمق صورة العشق بعد املمات بصورة مستمدة من
غرسا متتد جذوره في األرض وتصعد
الطبيعة ،حيث يرى أن حبه عن دخل في باطن األرض سيكون ً
أوراقه وارفة الظالل عل الوطن(:)35
ت
ت
عت ل ِ ُ
وَاِس َتحالَت َجوارِحي ذَر ّا ِ
لظلُما ِ
فَإِذا ما ر َ ِج ُ
َ
عاش لُبنا ُن وَل َت ِعش سورِيَّه
فَل َتقُ ل كُلُّ ذَر َّ ٍة ِمن رُفاتي
مع ٍة ِمن َخدِّ
فح ٍة ِمن نَدِّ
وَل َتقُ ل كُ ُّل َد َ
وَل َتقُ ل كُلُّ ن َ َ
شاع ٍر ِمن بَعدي
رس ٍة فَوقَ َحلدي
وَل َتقُ ل كُلُّ غَ َ
ليقُ ل كُ ُّل ِ
وَ َ
َ
عاش لُبنا ُن وَل َت ِعش سورِيَّه
إننا أمام مشاعر جياشة يعبر بها الشاعر عن حبه املطلق املمتد في الزمان واملكان للوطن.
فهو يصف وطينته الراسخة في جذور املكان ،والوطنية تعني حب الوطن وهي عاطفة إنسانية
تربط الفرد بالوطن( ، )36وارتباط الشاعر بالوطن عضوي جذوره راسخة في األرض ال يوقف منوها
ميالد وال موت فهي سابقة عل كل شيء وباقية بعد املمات.
إ ّن املكان بالنسبة للشاعر أبعد فضاء من صورة األرض بطبيعتها ومكوناتها وأسلوب احلياة
فيها .فالشاعر يعيش في غربة مستمرة عن وطنه ولكنه ال ينقطع عن التفكير فيه؛ ألنه يرى أ ّن
الوطن مكانه الذي تتجل فيه العالقة احلقيقية بني اإلنسان والطبيعة ،بصورة يلتحم فيها
اجلسد باملكان التحا ًما عضويًا تعبر عن العاطفة الصادقة التي حتملها كلمات الشاعر وصوره.
وارتبطت الطبيعة بعالقة متجذرة بالوطن ،حيث إ ّن وجود اإلنسان عل ظهر األرض أو في
باطنها ميثل حالة وجودية ال تعتمد عل مبدأ احلياة واملوت .وقد جتلت هذه الفكرة بتعبير بديع عن
مكانة الوطن بوساطة صورة تتمتع بطاقة شعرية تنفذ من اللغة بدالالتها التركيبية إل
مستوى الصورة املفتوحة عبر الزمن املاضي واحلاضر واملستقبل .بل وتعبر عما قبل الكينونة
اإلنسانية وبعدها .وهذه من أكثر الصور إثارة ورومانسية في شعر إيليا أبو ماضي حول الطبيعة
والوطن.
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متفجعا وحسب عل وطنه بل هناك أشعار يذكر فيها الطبيعة
ولم يكن أبو ماضي شاعرًا
ً
صديقً
لبنانيا يعود إل وطنه(:)37
ا
فيها
يودع
قصيدة
في
ويبني
في لبنان ،ويتغن بها ،ويصفها،
ً
بليهما
لُبنا ُن وَاأل َ َم ُل ال َّذي لِذ َويهِ
ِ
اثنان أَعيا ال َدهر ُ أَن ي َ ِ
َلج في وادِ ِه
ث
ال
و
ه
ب
ح
ن
و
ه
ضاب
ه
ف
يف
الص
و
ه
شتاق
َوقَ
ِ ِ ِ
نَ
ُُ َ َ ِ
ُ
َ ُ ِ ُّ ُ َ
و َ ِإذا َمت ُ ُّد َل ُه ذُكا َء ِحبالَها
قيان تَس َتغويهِ
بِقَ الئِ ِد ِ
الع ِ
بِاألَجن ُ ِم الزَهرا ِء تَس َترضي ِه
السما ُء عَ ِشيَّ ًة
و َ ِإذا ت ُ َنقِّ ُط ُه َ
ضحكن ِضحكا ً ال تَكَل َُّف في ِه
قول كَزَه ِرها
يَ َ
و َ ِإذا َ
الصبايا في احل ُ ِ
السحر َ ال َّذي
و َ َسقَ ي َنني
الهوى
ُهن َّ اللَوا ِ
ِ
ي َ
ت قَد َخلَق َن ل ِ َ
َ
أسقيهِ
وفي هذه األبيات تبدو طبيعة لبنان اجلذابة األخاذة تنبع من عزمية لبنان وتدل عل قوته التي
ال يأخذ الدهر منها وال يؤثر فيها .ويغري أبو ماضي صديقه العائد إل لبنان بطبيعة لبنان التي
ً
جميال في صيفه وشتائه ،وفي كل أحواله .وتبرت الطبيعة في لبنان بصورتها اجلميلة
جتعل املكان
التي تعبر عن حب املكان.
ويصور الشاعر الطبيعة بأجوائها اإلنسانية التي تظهر فيها (الصبايا في احلقول) مبدلوالتها
ً
جميال هادئًا عل أرض لبنان وانتشرت
التي يعبر بها عن اخلصب بعد أن نزل املطر وحلّ الشتاء
السعادة واجلمال في املكان .ومتثل صورة املرأة اجلانب املشرق من احلياة التي يعبر فيه الشاعر عن
إنسانية املكان الذي يبدو صادقًا في اجلمال والرونق الطبيعي كضحكات الصبايا التي ال تكلف
فيها .فاحلب والهوى في لبنان صادق العاطفة بعيد عن التكلف.
لقد ظهر الوطن في هذه األبيات مصدرًا لعالقة اإلنسان به كطبيعة مكانية يعيش فيها
اإلنسان أو ينتمي إليها ويحبها ويعشقها بكل تفاصيلها احلية واجلامدة ،يتطلع إل كل ما فيه
من سعادة يحلم بها ويستاق إليها ،ومن واقع يطمح إل تغييره والوصول به إل أعل وأرق
املراتب .فالعالقة بالوطن كمكان ليست عالقة عابرة بل هي عالقة عضوية ال تنفصل كعالقة
األرض بالعشب والطير بالعش ،وعالقة السمك بالنهر؛ ألنها عالقة اإلنسان بذاته ووجوده
وكينونته التي يسع إل حتقيقها وقد عبر أبو ماضي عن تلك املعاني بلغة منتمية إل املكان
والطبيعة وبعاطفة صادقة في تصويرها لعالقته باملكان.
إ ّن نزوع الشاعر الرومانسي إل الطبيعة يُع ّد من شعريته ذات اإلحساس العميق باملكان.
ولقد ظهر املكان بصور الطبيعة احلية ،واألنسنة املتجسدة للكائنات واجلمادات .وقد ع ّبرت
ا لطبيعة عن املشاعر النفسية والقضايا اخملتلفة التي تهم الشاعر نحو املكان ووطنه فظهرت
مواقفه السياسية واالجتماعية ،ومشاعره النفسية في صور الطبيعة التي تدل عل شدة
االرتباط بني اإلنسان واملكان من جهة وبني اإلنسان والطبيعة كتصور ملفهوم العالقة ذات
اإلسقاط النفسي والشعوري عل القضايا التي تتعلق باإلنسان واملكان.

اخلامتة
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اتسم أبو ماضي بعالقة متفردة مع الطبيعة التي عاش في ظلها وأحضانها ،كما أنها
استمرت فكرة ورؤية تضيف آثارها النفسية ،وع ّبرت عنها أشعاره التي أظهرت امتزاجه بها فهي
حية كاملرأة والوطن بحيث عبرت عن جتليات العالقة
جزء من رؤيته الشعرية التي عبرت عن عناصر ّ
بني اإلنسان واملكان في ضوء الطبيعة .ومن أبرت النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
-

هناك عالقة وثيقة بني الطبيعة وتصورات أبو ماضي اإلنسانية في عالقته بها التي تصور
اإلنسان في مناذجه كاملرأة والعالقة بالوطن.

-

برتت املرأة بعالقة ممتزجة بالطبيعة بعالقة تشاركية حيث إ ّن املرأة رمز للخصب والنماء الذي
ً
متمثال في الطبيعة.
يراه الشاعر

-

ال ينفصل الوطن عن الطبيعة وتزداد صورته قربًا كلما تاد الشاعر اغترابه ،إضافة إل أن رؤية
الشاعر اخلاصة بالوطن وحتدياته التي بينها ترتبط بالطبيعة وحتوالتها البيئية واإلنسانية.

-

لقد جاءت صورة الطبيعة كاشفة عن العالقة اإلنسانية بها كما توضح تعلق الشاعر بها
مبا يعبر عن نزعته الرومانسية.

-

توصي الدراسة بإقامة دراسة تتناول العالقة بني الطبيعة والذات في شعر أبو ماضي،
وكذلك تناول اخلصائص الفنية لشعر إيليا أبو ماضي.
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